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تعريف الفقه

: لغُة  
كما ورد في )

(كلام العرب

(هـ711تــــــ )منظور  عن ابن ( أو العِـلْـمُ بالشّيْءِ ) الفَـهْــمُ 

ــم  كَثِير ا قَـهُ نَـفْ قاَلُوا يََ شُعَيْبُ مَا »: قال اللهُ تعالى• « تَـقُولُ ا مِّ
(91ءاية -سورة هود)

ؤُلََءِ فَمَالِ »: قال اللهُ تعالى• «دِيث احَ يَـفْقَهُونَ يَكَادُونَ الْقَوْمِ لََ هََٰ
(78ءاية -النّساءسورة )

:دعاء النّبّي صلّى اللهُ عليه و سل م لَبن عبّاس رضي الله عنهمـا•

ينِ ، وَ فَـقِّهْهُ اللهُم  » «عَلِّمْهُ الت أْوِيلَ في الدِّ
(رواه الإمام أحمد و الحاكم وصحّحه)

فقهتُ أنّ السّماءَ فوق »ال عندهم ، فلا يقُالدّقيقةالأشياءبـِفَهْمِ الفِقْهَ وقيّد بعضُ العلماءِ 
لأنهّ أمرٌ بديهيٌّ لَ يحتاجُ إلى إعْمالِ ذِهن  « أنّ الأرض تحتو
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تعريف الفقه

:شرع ـا
كما ورد في القرآن)

(  و الحديث

«  ـهَــالـَهَـا ومَـا عَـلـَيْ مَـعْـرفِـَةُ الـنـّفْسِ مَـا»
(عن أبي حنيفة  كما أورده الزّركشيُّ في البحر المحيط)

:أخذهُ الإمامُ أبو حنيفة من قوله تعالى
«ـا اكْتـَسَـبـَتْ لـَهَـا مَـا كَـسَـبَتْ وعَـلـَيْـهَـا مَ »

(286ءاية –سورة البقرة )

و الـمُـعاملات معرفة العقائد وأحكــــام العبــــادات)وهذا التّعريف شاملٌ لعلوم الدّين عمُـوم ا 
ـر وتُحدّدَ الموضوعاتُ لكُلّ ،وهذا قبل أن يستقل  كُلُّ عِـلْم  عن الآخَ ( والمعاصي و التوبة وغيرها
وعلمٌ للتّفسيرو علمٌ جويد للقراءات والتّ و عِـلْمٌ للعقيـدة عِـلْمٌ علْم  بدقّة فـوُضِـعَ مثلا  

...بمعنى  أخصّ للفقه
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الدّين عُموم ا الفقهُ الشّرعيُّ هو الفقهُ بمسائلِ 

مُتفّق عليه:ه الله عليالله  صلّى رسول قال  الدّينفييفُقّههُ خير ا اللهُ به يرُدِ من 

هُمْ  نـْ ينِ وَليُِنذِرُوا ا ليِّـَتـَفَق هُو  طاَئفَِةٌ فَـلَوْلََ نَـفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة  مِّ في الدِّ
مْ يَحْذَرُونَ قَـوْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَل هُ  -سورة التوبة:قال الله تعالى

122ءاية  

الَعتقادات )م ا إذا وردت في النّصوص فضائل الفقه فالمقصود بها مسائل علم الدّين عمو •
(والأحكام العمليّة و تزكية القلوب وغيرها من العلوم الدّينيّة

، بل إنّ (ة و الطّهارة و الصّيامكالصّلا)في الدّين على المسائل الـعمليّة فقط التفقّهُ فلا يقُتصر •
لتّعلّم كتعلّم عقائد من المسائل الدّينيّة  الغير العمليّة ما هي أشرف وأهمّ وأولى بالمعرفة و ا

الإيمان  كصفات الله عزّ وجلّ و صفات أنبيائه عليهم السّلام 

ـفقّهبالتّ والفقهُ تّعلّم يَ أيُّها النّاس تعلّموا فإنّّا العلمُ بال قال رسول الله 
: لّمصلّى الله عليه وس

رواه الطّبرانيّ 
بإسناد حسن
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تعريف الفقه
ـا :اصطـلاح 

أهل ما اتفّق عليه)
(  هذا الفنّ 

ـةِ الـْعَـمَـلِـي ـةِ العِـلْـمُ بالأحْكَامِ الش ـرْعِـي  »
«  ـصِـيلِي ـةِ الـمُـكْـتـَسَـبُ من أدلتّها التـّفْ 

(هــ756عن الإمام السُّبُكيّ تــ )

ن الش ـرْعِ بطريق الس ـمْـعِ والـمَأْخُــوذُ مالمتـَلـَق ــاةُ هي : الأحكام الشّرعيّة2.

ـنّ ويكفي فيه غلبة الظّ . إدراكُ الشّيء على ما هو عليه في الواقع: العلمُ 1.

بأفعال النّاس البدنيّة العمليّةل هي الأحكامُ التّّ تتعلّق بالمسائ: الأحكامُ الشّرعيّةُ العَـمَـلِـيّةُ 3.
لاح وأحكام ص( الفقه الأكبروهو )العقائديةّاحتراز ا من الأحكام [في عباداتهم ومعاملاتهم 

]( علم الأخلاق)القلوب 
شرعيّ  ـم  على حُكْ ما يُستدلُّ به من الآيَتِ والأحاديث : الأدلّةُ التّفصيليّة4.
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أقسام علوم الدّين الضّروريةّ

معرفة معاني •
الشّهادتين

باب الطّهارة والصّلاة•
باب الصّيام•
باب الزكاة لمن تجب عليه•
باب الحجّ على المستطيع•
حكام كأ)باب المعاملات لمن يتعاطاها •

..(البيع والشّراء والإجارة والزّواج

باب المعاصي•
باب التّوبة•

الفقه بالمعنى 

الاصطلاحيّ 
(قطيعُنى بالأحكام الشّرعيةّ العمليةّ ف)
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شتّّ الفقهُ في الدّين مفهومٌ شاملٌ لـِــعُـلـوم  
لثياب شديد سواد شديد بياض ارجلٌ الله عليه وسلّم ذات يوم إذ طلع علينا صلّى عند رسول الله جلوسٌ بينما نحن : رضي الله عنه أيضا قالعن عمرَ 
يَ :  وضع كفّيه على فخذيه وقالالله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه و صلّى حتّ جلس إلى النبّي أحدٌ ولَ يعرفه منّا السّفر عليه أثر يـُرى الشّعر لَ 

:وسلّم الله عليه صلّى الله رسولُ فقال . الإسلاممحمّد أخبرني عن 
ا رسولُ الله وتقيمَ الصّلاةَ الإسلام أن تشهد أن لَ إله إلَ الله وأنّ  سبيلا  إن استطعت إليه  البيتَ رمضانَ وتحجّ وتصوم الزكاةَ وتؤتي محمّد 

:قال. الله ورسوله أعلم: قلت" يَ عمر أتدري من السائل؟: "ثم انطلق فلبثت مليّا، ثم قال
(رواه مسلم)«                   ـمْ دِينـَـكُ فإنهُّ جبريلُ أتاكُـم يـُعَــلِّـمُـكُـمْ »

:قال. الإيمانفأخبرني عن : قال! صدقت فعجبنا له يسأله ويصدّقه: قال

وشرّهه خير بالقَـدَر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن تـُؤمِـنَ أن 
:قال. الإحسانفأخبرني عن : قال. صدقت: قال

فإن لم تكن تراه فإنه يراكاَلله كأن ـكَ تراه،  أن تعبد 
:قال. السّاعةفأخبرني عن : قال

بأعلمَ مِـنَ السّائلعنها المسئولُ ما 
:قال . أماراتهافأخبرني عن : قال

يتطاولون في البنيانشّاءِ الـحُـفَـاةَ العُـراة العَـالةَ رعَِــاءَ الوأن ترى تـَلِدَ الأمَةُ رب ـتـَها أن 
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الحكُْـمُ الشّرعيّ 
فْطنُـَـااقْتضِي فِعْـلَ الْمُكَل فِ الْمُ ***  ربَنِّــاَ  في الش ـرْعِ خِطابُ الْحكُْمُ 

أوْ ذِي مَنْـعِ شَـرْط  أَوْ لِسَبَب  ***  بِطِلـَـب  أوْ إِذْن  أوْ بِوَضْـــعِ   

رحمهُ الله تعالى( هـ1040تـ )قال الإمامُ عبدُ الواحدِ ابنُ عاشرِ 

(ين والمورد المعينمختصر الدّرّ الثّم)أمر            عن هو إثبـاتُ أمر  لأمر   أو نفيُ أمر  الحكُْمُ •

جربة أو الحواسّ، بل ما عرفناه اعتماد ا على العقل  أو التّ )حُكمٌ شرعيٌّ صلاة الظّهر هو وجوبُ :  مثال
( تعالىالذي جاء به نبيُّنا محمّدٌ صلّى الله عليه وسلّم مُبلِّـغ ـا عن اللهالشّرععرفناه من 

:أمثلة
إثبات الوجوب لـِـبّر الوالدين:   واجبٌ برّ الوالدين •
نفي الوجوب عن أداء صلاة الضّحى :    ليست واجبةالضّحــى أداء صلاة •
إثباتُ الـحُـرْمَــةِ لـِـشُرب الخمر:     حرامٌ شُـرْبُ الـخَـمْـرِ •

( عـزّ وجلّ بوحي  من الله)الشّارع هو اللهُ تعالى  ورسولـُه صلّى اللهُ عليه و سلّم •

.                                                   توصّلُ إليه بعقل  و لَ عادة  و لَ يُ هو الذي لَ يُـعْـلَمُ إلَّ مِنَ الشّرع، الحكُْمُ الشّرعيّ  •
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ين بأفعال الـمُـكَل فالحكُْـمُ الشّرعيّ مُـتـَعلِّــقٌ 
فْطنُـَـاافِعْـلَ الْمُكَل فِ قْتضِي الْمُ ***  ربَنِّــاَ  خِطابُ في الش ـرْعِ الْحكُْمُ 

أوْ ذِي مَنْـعِ شَـرْط  أَوْ لِسَبَب  ***  بِطِلـَـب  أوْ إِذْن  أوْ بِوَضْـــعِ   

رحمهُ الله تعالى( هـ1040تـ )قال الإمامُ عبدُ الواحدِ ابنُ عاشرِ 

هو الذي ألزمه الشّارعُ ما فيه كُلفةٌ •
يُسْأَلُ و يُحاسَبُ أي وهو من عليه مسؤوليّةٌ في الآخرة•

من هو الـمُـكَــل فُ؟

البلوغ -1
ما هي شروط التّكليف؟

بلوغ  أصل الدّعوة-3العقل-2

حتّ يحتلم الصّبيّ حتّ يستيقظ وعن النّائم عن : عن ثلاثرفُِـعَ القلمُ 
وعن المجنون حتّ يعقل

: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم

رواه الإمام أحمد

عَ وما   رسولَ  ثَ كنـّــا معذّبيـــــــن حتّ  نَـبـْ

: الله تعالىقال 

15ءاية /سورة الإسراء 
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أقسامُ الحكُْـمِ الشّرعيّ 
افْطنُـَـاي فِعْـلَ الْمُكَل فِ الْمُقْتضِ ***  ربَنِّــاَ  خِطابُ في الش ـرْعِ الْحكُْمُ 

أوْ ذِي مَنْـعِ ـرْط  شَ أَوْ لِسَبَب  ***  بِوَضْـــعِ أوْ إِذْن  أوْ بِطِلـَـب  

رحمهُ الله تعالى( هـ1040تـ )قال الإمامُ عبدُ الواحدِ ابنُ عاشرِ 

أو ( طلبَ فعل  أو طلبَ تـرْك  )ـب ا  طـَـلَ الـمُـكَـل ـفيــنَ هو خطابُ الله المتعلّق بأفعال الحكُْمُ الشّرعيُّ •
(  بوضع أمارة  على الطلب أو الإذنأي)وضْـع ـا أو (إن شاء الـمُـكل فُ فعلَهُ وإن شاء تركََهُ )تـَخـيــير ا 

:أمثلة
هر والعلامة التّّ هو حُكمٌ شرعيٌّ يتضمّن طلب ا لأداء صلاة الظّ :  وجوبُ صلاة الظّهر عند الزوال•

وضعها الشّرع  لوجود هذا الطلّب هو الزّوالِ 
لامة  وضعها عدم  وجوب الصّلاة  عند عهو حُكمٌ شرعيٌّ يتضمّن : للحائضعدم وجوب الصّلاة •

ألَ وهي وجود الحيض للمرأةالشّرع  
للمُحْـرمِبالصّيد عدم الإذنِ •

(لى الطلّب أو التّخييرعلامةٌ ع)وضعيٌّ و ( طلبٌ أو تخييرٌ ) تكليفيّ : قسمانالحكُْمُ الشّرعيُّ 



11مقدّمات فـقهيـّة–7الدّرس–علم الدّين الضّروريّ -الجامع الكبير بساقية الزيت

أقسام الحكُم الشّرعيّ التّكليفيّ 
كَــراهَةٌ حَـرامْ  و  نَدْبٌ و رْضٌ ف ـَ***      تُرامْ خََْسَةٌ حُكْـمِ الش رعِْ أَقْسَـامُ 

مَنْدوبٌ وُسِمالْْزَْمِ ودُونَ فَـرْضٌ ***    فَمَـأْمــُـــــورٌ جُــــــزمِْ              إِبـَـاحَةٌ ثمُ  
مْ ذا تََـامُبـَاحٌ وَجْهَيْهِ ونُ مَأذُ ***         حَرامْ ذُو النـ هْيِ مَكْروهٌ ومَعْ حَتْم  

رحمهُ الله تعالى( هـ1040تـ )قال الإمامُ عبدُ الواحدِ ابنُ عاشرِ 

فعله يثُابُ على•
لى  ويعُاقَبُ  ع

تركه

(الواجب)الفرض 
ع ما طلب الشّار •

جازم افعله طلب ا

مثل أداء •
سالصّلوات الخم

له  يثُابُ على فع•
لى ولَ يعُاقَبُ  ع

تركه

النّدب
ما طلب الشّارع •

 جازمفعله طلب ا غير

مثل صلاة قيام •
اللّيل

ركه يثُابُ على ت•
لــى ويعُاقَبُ  ع

فعله

الـحُـرمة
ما طلب الشّارع•

ازم اتركهُ طلب ا ج

مثل   شرب  •
الــخمر

ركه  يثُابُ على ت•
لى ولَ يعُاقَبُ  ع

فعله

الكراهة
ما طلبه الشّارع•

 جازمتركه طلب ا غير

مثل قراءة القرآن•
في الركّوع

عله لَ يثاب على ف•
و لَ يعاقب على

تركه

الإباحة
 في ما أذِنَ الشّارعُ •

فعله و تركه

كل مثل البيع  والأ•
و الشّرب
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الحكُْـمُ الشّرعيّ الـوضعيّ 
افْطنُـَـافِعْـلَ الْمُكَل فِ الْمُقْتضِي***        ربَنِّــاَ  خِطابُ في الش ـرْعِ الْحكُْمُ 

مَنْـعِ أوْ ذِي رْط  شَـأَوْ سَبَب  لِ ***    بِوَضْـــعِ أوْ إِذْن  أوْ بِطِلـَـب  

رحمهُ الله تعالى( هـ1040تـ )قال الإمامُ عبدُ الواحدِ ابنُ عاشرِ 

ــبـَـبُ  ــدَمِــهِ الـعَــدَمُ لـِـذَاتـِـهِ مَـا يـَـلْـزَمُ مِـنْ وُجُــودِهِ الــوُجُــودُ ومِـنْ عَ =الس 
ويلزمُ من عدمه تحريِم الـخمرِ وُجُـودُ الإسكارفيلزم  من وجود . لـِتـَحْــريِــمِ الـخـمَْرِ سَـبـَبٌ الإسْكارُ :مثال•

(التّحريمُ انعدم الإسكارُ أي إذا تخلّل و صار خلاًّ وانعدم )عدمُ التّحريم 
اتـِـهِ جُودهِ عدَمٌ و لَ وُجودٌ لـِـذَ مَـا يـَـلْـزَمُ مِـنْ عَدَمِه الـعَـدَمُ و لَ يلزمُ مِـنْ وُ =الـشّــرْطُ 

ولَ يلزمُ من وُجودُ الصلاة صحّةِ انعدامُ الطّهارةفيلزم  من انعدام . لـِـصحّة الصّلاةشَــرْطٌ الطّهارةٌ :مثال•
(الشروط و انتفاء الموانعلـِتوفّر)هاو لَ عدمُ ( لعدم استقبال القبلة مثلا  )صحّة الصّلاة وُجودُ الطّهارةِ 

هِ لـِـذَاتـِـو لَ وُجودٌ دمه عدَمٌ عمَـا يـَـلْـزَمُ مِـنْ وُجُــودِهِ الــعدمُ و لَ يلزمُ مِـنْ =الـمَــانـِـعُ 
من عدم ولَيلزمُ  الصّلاةوجُوبِ عدمُ الـحيضفيلزم  من وجود . لـِـوُجُــوبِ الصّلَاةِ مَـانـِـعٌ الـحيضُ :مثال•

( مثلاوجود العقل م لعد)الصّلاة وُجوبُ ولَ ( الموانعلـِتوفّر الشروط و انتفاء )وُجوبِ الصّلاة  عدمُ الحيض
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أقسام الحكُم الشّرعيّ 
الـحُـكم الشّـرعيّ 

بغير جزم  جزم ا

طلب

التّكليفيّ 
ما يخـتصّ بالـمُـكَــل ــف

فعل

بغير جزم  جزم ا
الوجوب
الصّلوات 

الخمس

ترْك

النّدب
لقيام اللي

الـحُرمة
شرب 

الخمر

الـكراهة
القراءة في 

الرّكوع

الإباحة
البيع

إذْنٌ 
بالسّب

الإسكار

لتحريم 

الخمر

الـمانع
الحيض 

لوجوب 

الصّلاة

الشّرط
مرور الحول 

لوجوب الزكاة

الوضعيّ 
ما وضعه الشّرع أمارة  على الحكُم
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أقسام الفرض
ذَيْنْ سُن ــة  بـِـالْمَنْدوبُ مَــلُ وَيـَـشْ *** عَــيْــن وَ كِفايةٌَ قِسْمانِ  الـْفَــرْضُ وَ 

رحمهُ الله تعالى( هـ1040تـ )قال الإمامُ عبدُ الواحدِ ابنُ عاشرِ 

وهو فرضٌ على كُـلِّ مُـكَـل ــف  =فرض عين 
لَ يقوم به أَحَــدٌ عن أَحَـــد  •
عَــيْــنَ الفاعل يرُيدُ به الشّارعُ •
الضّروريّ علم الدّين الصّلوات الخمس و صيام رمضان و تعلّم :أمثلة•

وهو فرضٌ دُونَ تعيين لأحد  =فرض كفاية 
ـاقينَ الـط ــلـَـبُ عن الـبَ سَـقَطَ إذا فـَعَـلـَهُ بعْـضُ مَــنْ طـُــولـِبَ به •
ـعْـلـَـهُ جَـــمِــيعُ من طـُـولـِبَ بـِهِ واستطاعَ فِ يـَأْثـَـمُ عِــنْدَ تـَـركِْــهِ •
ــارعُِ • الفِـعْـلَ يرُيــدُ به الش 
تـجهــيــز الـميّت و إنقاذ الغريق و ردّ السّلام:أمثلة•
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ـــنـّـة أقسام الـسُّ
ذَيْنْ بـِـسُن ــة  الْمَنْدوبُ مَــلُ وَيـَـشْ *** عَــيْــن وَ كِفايةٌَ قِسْمانِ  وَالـْفَــرْضُ 

رحمهُ الله تعالى( هـ1040تـ )قال الإمامُ عبدُ الواحدِ ابنُ عاشرِ 

وهي سُـنـّـةٌ في حقِّ كُـلِّ مُـكَـل ــف  =سُـنـّـة عين 
صلاة الوتر و صلاة العيــدين:أمثلة•

قوم بها بعضهموهـي سُنـّـةٌ في حقّ جماعة المكُلّفين، يكفي أي ي=ية سُـنـّـةُ كفا
و سلام واحد من الْماعةالأذان و الإقامة:أمثلة•

:مع تفصيل  وهـناك قولٌ آخرَ بأنّ المندوب يشمل جميع ذلك •
(وسلّمالنّبيُّ صلّى الله عليه هُ وأظهرهُ وقال ابنُ رُشد هي ما كثُـرَ أجورُ ) هي ما واظب عليه النّبّي صلّى الله عليه وسلّم : فالسُّـنّة
 ّهو ما فـَعَــلـَهُ النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم ولم يواظب عليه: والـمُستحب
ّ(    الثّمين دّرّ المن كتاب  )الأوراد     هو ما ينُشِـئـُهُ الإنسانُ باختياره من : والتّطـوع

وهي ألفاظٌ مترادفة( كالـمستحبّ و التّطوّع)ازمِ  الـمنــدُوبُ يشْمَـلُ السُّـن ـةَ وكُل  ما طلَبَ الشّارعُ فِـعْــلـَهُ طـَلـَب ا غيَر ج•
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ـــنـّـة استعمالَتُ لـَفْظِ الـسُّ
(وتـكون محمودة أو مذمومة )هي الـطـّريقة 

ومن شـيْءٌ، أجورهم فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص منحسنة  سُـن ـة  في الإسلام سنّ من 
شىءٌ ير أن ينقص من أوزارهم عمل بها من بعده من غوِزرهُا وَوِزْرُ منْ كان عليه سيّئة   سُـن ة  في الإسلام سنّ 

اللهرسول قال 
:الله عليه صلّى 

رواه 
مسلم

:  الحديث المواليوهذا التّعريف اللّغوي هو الذي يفُس ـرُ به لفظ السُّـنـّة في•

( ريعتهشأي)صلّى الله عليه وسلّم طريقة سيّدنا محمّد  هي 
(كما ذكر ابنُ حجر في الفتح):ث المواليوهذا التّعريف الشّرعيّ  هو الذي يفُس ـرُ به لفظ السُّـنـّة في الحدي•

ليس منّ فسُـن ـتـِي رَغِبَ عنفمن  رواه البخاري:ه الله عليالله  صلّى رسول قال 

لّ دليلٌ على التّّ لـم يدهي طريقة سيّدنا محمّد  صلّى الله عليه وسلّم =اءفي اصطلاح الفقه
تقريراتمن أقوال و أفعال و وُجوبـهـا 

يشمل كلّ ما ف) رض فيما يكون مقابل الفوهذا التّعريف الَصطلاحيّ هو ما يستعملُهُ الفقهاء   •
(  اكفعل السّو و قيام اللّيل و صلاة الوتر مثل طلب ـا غير جازم  طلب الشّارعُ فعله 

=شَرْع ـا

=لـُغـَة  


